
والقفروالجدبوالطللواللوشموالذبارالحثاء":اتمفرد

العالممسمياتمنوغيرها"،والهوادجوالخلاخيلوالعوسج

التيالمحلئةالتاريخيةللرموزإليهتشيركما،الصحراوي

وتحولاتهالمتغيرالواقعضوءفيمساءلتتهاالشاعرةحاولت

.الكثيرة

ورموزهاأساطيرهاتستعيدأنالهنديدأسجانتحاوللا

تاريخهاتستنطقبلإليها،تنتسبالتيالبقعةخارجمن

الروخفوقهتأس!ممتالذيالجامعالقاعهوبماالمحلي

طفولتهاتخحزلمالتيواشجان.طفولتهامراحلفيالعربية

الدراسة،فترةعنواحدةسوى،قصيدةبأيةالشخصية

للامةالجمعيةالطفولةباستحضارذلكعنتعؤضأنتحاول

الطفولةتلكنثارمنتبفىماالخرائببيهطمنتستنبشوأن

بقاياعنصكلبلة"لخيمة"أناشيدفيتبحثفهي.وأشيائها

عبلةا،صوتمنتبقىوعما،الرمالخلالفيالمجتمعالنبض

محاولةفي"،الحطبهشيمفيالمختزن

يغئبعهلكادالتيالملامحتلكلاستنهاض

جدةهوالقصيدةهذهفيواللافث.النسيان

اد"لوفتفارقالتيوالتعابيرالأفكاربعض

لألمفأشجلن.جديدةو!جهةمنالأشياءإلىلتنظر

لألأ3كألإكا!يقفرحينالايقفرلاالماضيبأنترى

لأخلأفي،بلمعناهامنتفرغلاالأشياءوأنالحاضر،

لأ"لأالنظر:وزاويةالرائيةالعينهيتفرغالتي

"3!!*!علقاذاالعين/وانتبعدكعبله/مقفرةدار"أيا

تعحوم"...الغيوم/لتحومشحوبفيزينتهالليل

عطشىهامةإلىالماضييتحولهكذا

لأ!لألأ"؟لأيجي.لاماءتاللبالحاضر،رأسفوق

لألأ3*!*:لإلألأ!.نفسهالحاضرمنإلا

3!؟-!لاالأهلةحروبقصاذدأنعلى

وجذتهلونسيجهاعمقهافيتستوي

نارغمالقصائدبينواضحتفاوثثمةبل،التعبيرية

.الإسفاففيتغرقولاالخاصأسلوبهاتغادرلاالشاعرة

عنالشعراء،معظمعندكماناجمأ،التفاوثهذايكونوقد

طبيعةوعنالقصاذدخلفيقفالذيالشعوريالذفقتباين

تقفالأولالمستوىففيبكاتبتها.واتصالهاالكتابةلحظة

يبدوكماوالمستندةالسبكالمحكمة"الأهلة)\حروبقصيدة

شعورعلىتنبنيالقصيدةفهذه.عميقةحياتيهتجربةالى

هولهل!محاقالذيذاكبينظاهرةثنائيةوسطبالآخرغامر

علىتنقلبالثنائيةهذه.الشاعرةتعبركما"هوايوبدد

إلىوحينأ،المخاطبضميرإلىحينأفتتحولمختلفةوجوه

حسرةإلىوحينأ،المتكلمالجماعةضميرإلىوحينأ،الغائب

العاطفةقوةكأن.احتجاجصرخةإلىاخروحينأامعة،لى

الإيقاعاتمنغابةالىالقصيدةتحولاللغةتحتالمشتعلة

يعتمدالذيالصوتيوالتقطيعالتعبيريةوالصيغوالنداءات

83ابلآدا

"سأتيكباستمرار:نفسهيمزقالذيوالأنينالداخليةالقوافي

لمإقالهلمومالمأبئة/ومللمماكلمنه/ومناللهصاغنيملكلمن

منشذمي/غذمي/ألمي/تذمي/ساعدي/قدمي/وحأختارمنآتفة/سأتيك

كيالغيللماء/وأنشدك/وينتفضالمساهيننحتىأشاء/وأغويكمانزقي

هذافيكوكبأ".كوكبأأثامهم/فأغتالهمحولكتطربا/وترقص

الداخليةوالقوافيوالألفاظالإيقاعاتمنالمقطعالكرنفال

الشغفبينتمازجأنبجهداللغةتحاولالمميزةوالصور

المتدفقةالحبنشوةبينأو،المضمرةالفاجعةوبينالشهواني

الاسهتسلام.ترفضالتيالخيبةونثار

تهديهاالتي"خشب"قصيدةتقعنفسهالمستوىوفي

الأولىدلالاتهاعناللغةحارفة،الغائبأبيهاإلىالشاعرة

والرؤىالحوال!نبينخالطةوالرموز،الأخيلةمنعالمأومقيمة

قدمهارغمالقصيدةيجعلبشكلوالذكرياتوالألوان

خفوتأوأكثرهاالمج!موعةقصائدأفضل91()لمهالنسبي

ولاحشوالقصميدةفيفليسودحلاتها.ا!فاظبينوتوازنأ

بل،تعبيريتره!اوفضفاضةزيلداث

بينالعلاقةعنوعميقةحارةاًسئلة

يتدكلهعالموبينالنخارالأب

وهكذا.زوائهإلىويصيرالتسوش

الالتمماعاتمنبالعديدالقصيدةتشغ

أبتي/أشلميا"مثل:،والمؤمرةرةالحل

"أبياو"،الأخشابفيالسوش

المسلولصدرهالنجار/يحمي

منكالمسمليىئطل)ءحينأو؟"لأخشاببل

وغيرها..."،أسئلتيالسويىالشقوقيبفىضلألأ33

تحافظلاالشاعرةلكن.المميزةالصورمن"لأ

بينالموازنالدلاليالنسقهذاعلىدائمأ

أحيانأالتراثاستخداميتحولبلىعناصره!ثي!!لأخ-!

علىقادفيوغيرمقخبمفولكلورينزوعإلىس4ع،كا!3لأ

لاعاميةتضميناتإلىأو،جدواهتبرير

ماوهو.الكتابةعلىعبئ!أفتتحولتحملهاالدضيدةتستطيع

لااللتين""الفصلو"دانة"قصيدتيفيواضحبشكلنجده

المجموعة.فيالأخرىالقصائدمستوىإلىترقيان

لاالبسيطةالهناتهذهأنالىاخيرأالإشارةمنبدلا

ومشروعيتها.المميزةالشعريةالتجربةهذهأهميةمنتقلل

داخلهافيتحتفظتزالماالهندياشجانأناعتقاديوفي

علىالفائقةقدرئهابهتشيماوذلك.بهتبذالذيبالكثير

البحوروتوظي!بإحكامالقصيدةاواصروشذالصورتوليد

مننوغوكأئهيبدويجعلهإيقاعيلالوينفيالشعرية

تتكررالذيالمطرأنمنمتيقنوأنا.الجديدةالموشحات

الداخلىمنأتى،كماسياثي،أشجانقصائدفيانتظاراته

.بالذاتقصائدهاومنالمرةهذه

بيروت



لمميف!!حاف!-----------همدلثيرأال!مأ

وراءكوآطلقنيالريحفيفكرةكن

...أرىكيئ

للذعواتالفخارمنآنيةهيات

الطيوروترتاحبيتيفيالغزلانلترتعالأخيروالحلغ

الثيلمجاريعنالبليلةنهاراتيأنينوأناوها

صامتآالأقاصيثديمنالأضواءأحلبأناها

غاباتتجرالندفيالقطنمناجسادآأبصرت

راياتي.ورسم!ثمحوتهاالجدارفي4ظلاليوكانت

ارتقبتالتيالقداساتلهاأعيذ،لغتيعنالأقفالأنزعوحيدآ

البدوكبلحنها،الأغانيفيالمسخىوالماءالبكروالبهاءمزاري

.لمئبواتوا

شفاهيئفيغيمكوعببتتركتهاإليكآنيتيمددتحين)

صباحاتي(منيوأفلتتهويتفلقد،شذنيلكأقللم

وحيدآ

،الجداولصحؤليكان

حدسيعلىودثتنيسمعيأرهفت

لغتيأسرارهاعلىودثتني

عذاباتي.صوتيإلىوقادتني

*!بهم*

أحرسهالنملوادينحوالمصؤبئالننموخأنا

الجيادعلىالنيامالجندمن

الوهادفيكلامآأضحىالذيالخوفرأحرس

الموتمنالموتىوأحرلر

فراشاتيوأطلقها

شفةعلىأغنيةغلياندمي

نورةالكواكبعلىيدقضاذنيزكوكفي

مشكاتيويدولمن

ليأسماغولا

الواديفيماءلا

جوانبهلانتفمابههممدتطينيرذا

امئخئت.ابريقيألوانوذي

الواديفيماغلا

تدعكهاالأضواءحفنةتكؤمكفيرذمي

وتطير،أصابعيشقوقمنفتفلت

لمحبي،فيالأفواءحفنةيارفرفي)هيا

(...للواديالاءورذي

أحلاميزارماالذيوالماءالكلماتهذهأبارك

؟الذوارقوصلصال

بهاتماثيليتعيرنيلامرأةالمنذورعريه

خرافيعندشفاهيأفقدولمأنثىأكنلمإثيقال)من

جسديعلىحرائقهاأخفتالتيأصابعه؟شهوتهبرهانوبي

أطرافيفوقيرتعزالمامؤالهوذا

لمسهمنجنةبهنمتخذيوها

كاسبه(فيأكنلمإئيفالمن

سماواتيهيأئث

الأعرالرثوبلهارددت،النجماتزينت

الياقوتحقلأعشاباصمنلهاجمعت

الطيرأعناقفيالمشدودةالشمسوطؤقت

خفرأبجدياتمنممالكبنيت

خفرأبجدياتتستنبعت

خصرأبجدياتتستنبت

..أكوانآتستنبت

ثنياتيوأضأت

الفوءحفنةعلىالثاهراتأناملكأيقظتني)رثما

(الهاالصباحنحتأتعلمكي

الؤؤىاستنبتتنيرثما

صفعافة،اظلممنفنبت

ذراعيفوقالثجموليسهر،الغيئمساعديعلىفليحيئ

!لأكل!*

الفوءهذاخزافأنا

قوامه،أدير،أشكله،أرفعه

يشبهني،أقول،عليهأحنو

ألوته،

يتركنيأراهالثئلامنزلإذاولكني

.الألوانيديفيوتسقط

سؤيتهاإذاتفارفنيلامعادنعنأفتت!أنذاها)

(الألوانعريهاتستروتظل

ص!!بالآدا

مغالقاث"اع!بوثه!الأفأوناة!موكود

أظ؟زاابير"جولأماق،،.أخركا.هفظفه



ووأيةمينفصاط

اساب

.خورهيه،،،رالب!يد

فيالآ،لمبداوعغ

مملقت!ربيروت
،لت!رالقا،ءرانمة

نيةالرو2خوو.يبرلياس

بابالبيةة:المليمية

اللمس.

ضهفعلأنورريلىوفيما

فصولط.

فيالشرقئةالمنطقةأعرفلافأنا،الفضولبدافعذهبث

حاربتاهمالذينهؤلاءأحدالتقيثأبيسبقولم،بيروت

لمكأئها،طويلمناممثلصارتالأهليةالحرب.وحاربونا

يبقلم.أصدقهالاولكئيجلديتحتبنكهتهااشعر.تحدث

والذباب،المخيمفيهنامذبحتناحتىالصور.سوىمنها

أتذكرلاكظئني.صورةكطئهأماميذلكأرىافترسني،الذي

04ابالآد

؟،كذلكاليس،غريب.بالدهشاصاببلأنفعللا.اشاهدبل

كالمنام.الحربئتمزأنغريب

رأيك؟ما،وأنت

،الآنكنتربما.كفناميبدوكلهالعمرإنلقلتحكيذ،لو

فوقالعيونتطفوكماالأشياء،فوقتطفو،الطويلنومكفي

الصور.


